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 بسم الله الرحمن الرحیم
 الحمد لله رب العالمین

 و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله

ٌدخل الم

الموجزة  ، و في هذه«ـالوجود الذهني»بـها عنونو لمات القوم نظرية كقد جاءت في  

 .الكالإشما فیها من نشير إلی 

اهیة و الم الوجود الخارجي و الوجود الذهني؛ قولهم: إن الوجود له قسمان: كو ذا

لمعلوم بالثاني و هو ا قد تتحقق بالأول، و هو المعلوم الخارجي، و قد تتحقق

 ان في الماهیة.كمشت لاهما كبالذات، ف

ثر كله إلا حقیقة واحدة، نعم يتمعنوی، و لیس  كو أول ما فیها أن الوجود مشت 

الحدود  وأثر الأنحاء كو ت –هبهم اعلی مذ – و حدودها ثر انحائهاكالوجود بت

 الماهیة. و العجب منهم أنهم في كثر الماهیة،  و هو خلف فرض اشتاكعین ت

 .لماهیة، خلافا لعادتهمن لموحّديثنويین في الوجود و صاروا هذه المسألة 
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يا علم بالمعدومات، و القضاالالوجود الذهني بأمور، منها لإثبات ثم استدلوا 

لا يثبت إلا أن في الذهن وجوداً  كل ذلكلیة. و  كالحقیقیة، و الصرافة و ال

 الماهیة بینهما. كيختلف مع الوجود الخارجي، و لا يثبت دعوی اشتا

رة اره يستلزم السفسطة، و صيرو كور بأن انكالمذ  كو استدلوا لإثبات الاشتا

 .لومنا جهالات، و استلزام الدور المعرفيع

ٌوٌلتوضيحٌالمقالٌنقول:

قد سبق  وني، و المعاني لیست قائمة بالذهن، یة عن المعاكإن المفاهیم الذهنیة حا 

من  وفمن المعاني ما لیست في الخارج، منا أن دار المعاني أوسع من دار الوجود، 

ما قرر في كة  لمعاني بأسالیب مختلفلیة، و يستخدم اكالالمعاني ما نعته الصرافة و 

 محله.

، لماهیةا ، و من المعاني ما ينطبق علیالحدود التامةك و من المعاني ما يتحد بالماهیة

ثاني ، و الالعاليو من المعاني ما لا ينطبق علیها، و الأول نسمیه بالصدق 

 ذب.ك، و الثالث بالالعاديبالصدق 



4 

 

م لذهني أيضا، لأن ماهیة المفهو و في الصدق العالي لا يصح القول بالوجود ا

یس قائمة بالذهن، و ل ي حقیقة  كي، و المفهوم الحا كي غير المعني المحكالحا 

ثيرة. كیة مقولات  كللمفاهیم بوجودها الذهنیة إلا مقولة واحدة، و للمعاني المح

فإذا اتفق الصدق العالي اتحد المعنی بالمهیة، و هو غير اتحاد الوجود الذهني 

 بالمهیة.

لا  ارهكلام، إلا أن إنك –انه كبعد الإذعان بإم –و في وقوع الصدق العالي 

يستلزم السفسطة، و لا تصير علومنا جهالات، بل تصير من سنخ الصدق 

معرفة من عرف الله بأنه ذو مغفرة علی الناس و ذو رحمة  كالعادي. و مثال ذل

لعارف لا ، فهذا ا«یمان الله غفور  رح»واسعة، علی نهج الیقین و الجزم، فقال 

نه ذات كبيعرف إلا اسمین من أسمائه الحسنی، و المفهوم الذي في ذهنه لا يتحد 

 عزّ و جلّ  الجهل، بل معرفة الله العلم البارئ و حقیقتها، و عدم الاتحاد لا يصيّر 

ذات مراتب، و لا يحیط المحدود علی ما لا حد له، سبحانه عما يقولون علواً  أمر 

الذي لا يناله غوص الفطن، و لا يبلغه بعد الهمم، و تاهت في  كار بيرا، فتبك

 أدنی أدانیها طامحات العقول.
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فقد  نیفي الماهیة أو المع اتحاد الوجود الذهني و الوجود الخارجيبلزوم فمن قال 

ما قال كأغلق باب معرفة الله سبحانه، بینما المعرفة بالله أول خطوة في الدين،  

، 1«ه  ت  مَعْرِّف الدِّينِّ  أوََّل  » :أبي طالبمولی الموحدّين و أمير المؤنین علي بن 

فَتِّهِّ  تَحْدِّيدِّ  عَلَى الْع ق ولَ  ي طْلِّعِّ  لَْ » :و قال بِّ  عَنْ  ج بْهَايحَْ  لَْ  وَ  صِّ  وَاجِّ

 2.«مَعْرِّفتَِّهِّ 

فقد أغلق باب الطبیعیات أيضاً، إذ حدود الأشیاء لا المذکور لزوم لو من قال با

 المتعذّر ركالامإنه  «: الحدود»يبلغ إلیها الذهن عادة. قال الشیخ ابن سینا في 

 لحقیق ةثق و بجرأة هذا على المقدم أنّ  و رسما، أو تحديدا كان سواء البشر على

 . انتهی. دودالح و الرّسوم تفسد منها التي بالمواضع الجهل جهة من أتي نيكو  أن

ون و تون و الفوتكالإلكالجسیمات الأولیة  ماهیات فنحن الآدمیین لا نعرف 

قوة الجاذبیة، و لا نعرف حقیقة الطاقة، و لا نعرف ماهیة نحوهما، و لا نعرف 

ان(، و لا نعرف حقیقة الروح، فإنه من أمر ربي، و كالم-ان )الزمانكیقة الزمحق

                                                
 .1نهج اللاغة، الخطبة  1
 .44نهج البلاغة، الخطبة  2
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 ؛ و القول بقصور الأفهام عنكنعرف حقیقة المل لا نعرف حقیقة الجن، و لا

إلی   لنا علوم و معارف بالنسبةبلوغ الحدود و الرسوم لا يستلزم السفسطة، و 

 من الطبیعیات و الغیبیات و الإلهیات و غيرها. ركل ما ذ ك

 !هالاتيصيّر علومنا ج، و أشبه بالسفسطةالمذکور لزوم لبااذن فقول من قال 

ون كأن الصدق العادي لیست احتمالیا و ظنیا، بل قد ي كو لا يخفی علی

لا ك، فكذل ون دونكاطمئنانیاً، و قد ي ونك، و قد ي«الله غفور  »قولنا كيقینیاً،  

 صدق  و يقین  و ذو قیمة معرفیة. –الي و العادي الع –العلمین 

طة، اره لا يؤدي الی السفسكرين لوقوع الصدق العالي، إلا أن انكو نحن غير من

 أيضاً. العادي ر الصدق كالسوفسطي يناذ 

ل كف ،اةك، و من ذاتیات العلم المحا ماهیة العلم غير ماهیة المعلومفتحصلّ أن 

وهرية و الجكقبل ذاتیات  المعانی، و المعنی يي عن معنی من كصورة ذهنیة تح

 ال الاندراج تحت المقولتین.كإش كالعرضیة، فيرتفع بذل
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 توقفت - المحكي إلى الحاكي من الانتقال فعلیة» :الطبطبائيالسید اما قول و 

، 3«لحكايةا على بالمحكي العلم توقف المفروض و - بالمحكي علم سبق على

ا في يتوجه إلي القول بالشبح، الذي يقول بأن م ال علی تقدير تمامیتهكفالإش

 الذهن صورة يشابه الوجود الخارجي، و شتّان ما بین قولنا و بین القول بالشبح.

 

 لام، و الحمد لله أولا و آخرا،كهذا تمام ال

 من الهجرة النبوية، بلدة قم المشرفة. 1442من شهر الربیع الثاني، سنة  22
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